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وديع شامخ

صخب ونساء وكاتب مغمور

صرخـــة الحـيـــاة وطـــاحـــونـــة المـصـير
سأكـون مضطـرا للاستشهـاد فيمـا جاء
في خـتــام الحكــايــة )أرتجف .. وشعــرت
باني في القـاع.. كنت مثل سكـران أسير
أتـرنح .. لا شـيء يتـزعـزع .. هــذا شعب
القـاع.. هـذا انـحطــاطنـا بــالتــأكيـد…
انـه انحطاط عـرق ومدينـة.. انحطاط
عــرق بــالتــأكيــد .. وانحـطــاط أمــة…
نعـم نحن الجـيل الأخيــر من عــرقنـا ..
عشنـا في مأدبـة كبـرى للأخطـاء ، نحن
ـــى وســـادة جــيل الأخــطــــاء حلـمـنــــا عل
ـــائـنــــا، حلـمـنـــا بـكل شــيء : حلـمـنـــا آب
بــالحب وبــالـصـخب وبــالنـســاء وبمــا لا
ادري أيـضــا، لكـننــا حلـمنــا بــالـطــريقــة
الخطـأ، آبـاؤنـا خطـأ، سيـاستهـم خطـأ،
ثقــافتـهم خـطــأ، دولـهم خـطــأ، وحتــى

زوجاتهم خطأ(.
ان هـــــذا الاقــتــبـــــاس يـُلخـــص نهـــــايـــــة
الحكاية وفق شـروط تحققها المعروفة.
لـكن حكـايــة علي بـدر تـنطـوي علـى مـا
ابعــد مـن هــذا، فهـي حكــايــة معــرفـيــة
وليـست مقـامـة وعـظيـة، حكـايـة يُحكم
ســـــاردهــــــا تهـــشــيــم المـــــركـــــز والحـــــدث
الأســاسي لـصــالح الـرسـالــة الجمــاليـة
ودورهـــا في أيجـــاد علاقــة جــديــة  بـين
الرسـالة والمـرسل إليه، عـبر اسـتخدامه
لــســطـــوة الــســـارد الـعلـيـم في مـــرونــته

للتعامل مع الفضاء الكلي للحكاية.
ان الــــــســــــــارد ) المــــــــؤلـف الحـقــيـقــي أو
الـضمـني..الخ( في هـذه الـروايـة يُلـملم
ــــــوك ــــــرصــــــد سـل شــتــــــات المـــصــــــائــــــر ب
الــشخـصـيــات والـتــأثـيــرات الجــوانـيــة
والبـرانيـة للـوصول الـى خلاصـة تشـير
ـــألــيف مـتن الـــى الـــذنـب الجــمعـي في ت
ســـــردي يــــســـــرق مــن الحـكـــــايـــــة أدوار
اسـتحــالـتهــا ، ويهــرب بهــا الــى منـطق

الكشف السردي.
لغــــرض إقــــامــــة علاقــــة جــــديــــدة بـين
السـارد والمـتلقي، قـوامهـا الـشك وطـرح
ـــــة ـــــدر محــمّل ـــــة. روايـــــة علــي ب الأســئل
ـــة في حـق الحلـم في الحـيـــاة.او ـــأســئل ب
مشروعية الحياة بلا كوابيس تراتبية.
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أستـوديـو ، مــرورا بجـوقـة صــاخبــة من
الشعـراء والفنانـين والصعالـيك الذين
يتــصيــدون في مــاء الحيــاة العكــر مـثل
شخـصيــة وليــد،وهنــاك عبـاس الحــالم
بــامـــرأة مغــربـيــة مـن طـنجـــة، وسعــاد
ــــراقــصــــة في مـلهــــى الــتــــركــمــــانــيــــة ال
الـطــاحــونــة الحمــراء،والـتي يــرصــدهــا
الـــســــارد كــنــمــــوذج لمـــــراجعــــة الحــيــــاة
الــسيــاسيــة العــراقيـة وأطـوار تــوهجهـا
وضــمــــورهــــا ) كــــانــت عـــشــيقــــة أحــــد
الـضـبــاط المقــربـين مـن الــزعـيـم عـبــد
الكــريم قــاسـم،حـتـــى نهــايـتهــا زوجــة
لـنــائـب عـــريف في الجـيــش العــراقـي(،
وهـنــاك ومـن هــذا الخلـيـط المجـتـمعـي
نـــســتــطــيـع تلــمـــس الــتحــــولات الــتــي
شهــدهــا المجـتـمـع العــراقـي سـيــاسـيــا
)شيوعـيين، بعثيـين، قوميـين، انقلابات
وسجـــــون وصـــــراع وتــنـــــاحـــــر ( دون ان
تـتــورط الــروايــة في الانحـيــاز لـطــرف
معـين، بقــدر مــا كــانت وثـيقــة للفـضح
والإدانــة لـلجـمــيع. إذ لا وجــود لـبــطل
وضحية في المفهوم الضيق. هناك حلم
كبيـر يجُهض ويتآكـل بفعل جمعي، قد
يُهيمن ظرف ما على الظروف الأخرى
في لحـظــة - لقـطــة- مــا، ولـكن المـنحــى
الـفكــري العــام للــروايــة يفُـيــد بـتــورط
الجمـيع في التــأسيـس والـشــرعنـة لـوأد
الحياة وأحلامهـا الورديـة وشيوع روائح

ومصا ئد الثعلبية خيالا وواقعا. 
كل الـوقـائع الـسـرديـة تـشيـر الــى لعبـة
تكــرار الـبــدايــات و مـتــوالـيــة الخــطــأ
الجـمعـي. وبقــدر مــا تــوافــرت الحكــايــة
علــى معـالجـة سـرديـة سـاخـرة ، فــأنهـا
حــملـت مـن الألـم والحـــزن الإنــســـانـي
القـدر الـكبيـر. وعلـى طـريقـة علـى بـدر
بــالـتــشــريح بــدم بــارد ســرديــا نلاحـظ
غـليـانـا في تـوصـيف مـصـائــر الكــائنـات
والأمكنة  في خـضوعها لحتـمية رعناء،
تقودهـا سلطـة الدولـة وخنـوع المجتمع
ــــروايــــة الـكــثــيــــر مــن معــــا. وفي مــتن ال
الشواهـد التي تؤيـد ما ذهبـنا أليه، ولا
أريـد توريـط القارئ في قـراءتي ، ولكني
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الـسفليـة لعـالم أُريـد له ان يكـون بـراقـا
ابيض دائما.

ـــدر الـــى معـــايـنـــة واقع يــسعـــى علـي ب
المـدينـة) بغـداد( بعـد الحــرب والحصـار
لــــــرصــــــد الــتـحــــــولات الــــســيــــــاســيــــــة
والاجتماعية والاقـتصادية والأخلاقية
التـي نخــرت جـســد المجتـمع العــراقي،
مختارا عن عـمد العاصمـة التي تشكل
عصـب سيطـرة السلـطة ومـركزا لانـتاج
ثقــافــة ونمــط العلاقــات بين الــسلـطــة
والمجـتــمع. مــتخــذا مـن ) اسـتــديــو في
ـــة الكــرادة( كـنــايــة لـتـصــويــر مــا محل
يجــــري مــن أحــــداث،أو تحــمــيــض مــــا
جـــرى مـن وقــــائع كـــانـت مـــركـــونـــة في
ـــــذاكـــــرة  –ذاكـــــرة الــــســـــارد الـعلــيــم ال
والمـهيمن-.مستخدمـا أسلوب التقطيع
السـينمـائي كحيلـة سرديـة فنـية وقـناع
فـكــــــري لــتحـــــــويل زوايــــــا الـكــــــامــيــــــرا
ومجـســات الــرصــد الــى كــافــة المنــاطق
المـضـيئــة والمـظـلمــة في النـفق العــراقي
وصـولا الـى مـنتجـة ذكيـة لفلـم محمل
بـالأسئلة والإشارات لمغزى وجود الحلم
العـراقي الموؤد دائما، وبـأتفاق الجميع.

المجتمع والسلطة.
في اسـتــديــو الأحلام، نــشهــد مـتــابعــة
ورصـــداً لمــصـــائـــر مــتقــــاطعــــة وحفـــراً
معـــرفـيـــاً في بـنـيـــة المجـتـمـع العـــراقـي
طــولـيــا وعــرضـيــا، تــشــريحــاً ســريــريــاً
للــواقع وخلـفيــاته .إذ يخـتلـط الــواقع
بـالحلم ، )سيـرة ذاتيـة لثعـالب خـرجت
في الـربـيع الــوردي( معـادلات مـرصـودة
بكــامـيــرا الحــالــم العــراقـي  المـتــوثـب
بـاتجـاه الحيـاة )تقـدمـوا .. تقـدمـوا( لا
فــرق بـين الحـيــاة في الحــرب او الحــرب

في الحياة.!!!
يحــدثـنــا الــســارد عـن محــاولــة إعــادة
تــأثيـث الحيــاة  المخــرقــة بــالخــواء عن
طـريق حـزمـة مـن المصـائـر الـشخـصيـة
لـــشخـــوص الـــروايـــة في مـكـــان وزمـــان
وجــودهــا، أولهـم الكــاتب المـغمــور الــذي
يحلـم بــالــشهــرة والمــال والـنــســاء، بعــد
حـيــاة الحــرب وركـــونه الـــى العـيــش في
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ــــروايــــة عــن ــــدر في ال ـــــأى علــي ب كــمــــا ن
الــوقــوع في فـخ المعــالجــة الـعقــائــديــة
المــتحجـــرة والفلــسفـيـــة الاسكــولائـيــة
ــيــــــة ــــــوب الـفـجــــــة، والمـغــــــامــــــرات الأسـل
الحداثوية.كما نؤشر لعلي بدر أهميته
في المـشـاركـة الفـاعلــة بتــأسيـس ثقـافـة
ــتـه مــن شــــــروط الحـقـل الأدبــي مــنـفـل
الاســتعــــاريــــة تحــــديــــدا، لانــتــــاج مــتن
ورسـالـة أدبيـة متعـاليـة رؤيـويـا لمسـاءلـة
ونقـد كل أنماط التشكـيلات المجتمعية
العراقـية وعلى كـافة الصعـد، ومراجعة
ــــــة للـعقـل العـــــراقــي نقـــــديـــــة  شــــــامل
ولمعطيـاته التـاريخيـة والواقعـية بـإطار
معـرفي إنـسـانـي وشمـولـي. وكمـا يـذهب
كـونـديـرا في مفهـومه للـروايـة بـوصفهـا
،مقـلقــــة ولا يمـكـن ان تـكــــون مـحلـيــــة
ـــرغــم معـــالجــتهـــا لـلهـمـــوم ضــيقـــة، ب
ــــرؤيــتهــــا المحلــيــــة، ولـكــنهــــا تــتــمــيــــز ب
الإنــســـانـيـــة خــــارج سجـــون الانـتـمـــاء
للقـبـيلــة والـطــائفــة والــديـن والأمــة ،
الـروايـة هـي المتن المعـني بـالـشك فـيمـا
اجــمـع عـلــيـه المجــتــمـع كـحــــــال الـعـلــم
والفلــسفــة الحــديثــة. كمــا نــشيــر الــى
اســتخـــــدام الـــســـــارد الـعلــيــم للـهجـــــة
العــراقيــة في الحكـايـة الــروائيـة بــشكل
حـــــــــاذق لمـلء الـفـــــــــراغـــــــــات بــين الأداء
السـردي العـام ومهمـة ودور الـشخـوص
ومــسـتـــويــــاتهــم الفـكـــريـــة ومــــزاجهـم
الــنفــــســي في الأداء الجــمعــي لإنجـــــاز

مهمة الحكاية المتشظية.       
)متوالية الخطأ وتكرار البدايات (

لعل الـسمـة المـشتـركــة لمشـروع علي بـدر
الـروائـي هي معـالجــة مصـائـر الـشبـاب
المـثقفـين العــراقيـين بعــد الحــروب، ولا
تشـذ هذه الـرواية عن  هـذا الأمر، فهي
تـروي قصـة شـاب مـتسـرح من الخـدمـة
العــسكــريــة بعــد حــرب الخلـيج الأولــى
يحـلم بـان يـصـبح كــاتبـا مـشهــوراً.ومن
هــذه الــزاويــة يـــدخلـنــا الــروائـي –ولا
أقـول الـروايـة- لـطغيــان سلطــة السـارد
ـــــى كـل شخـــــوص وأحـــــداث ومـكـــــان عل
وزمــــان الـــســــرد- في مــتــــاهــــة الحــيــــاة
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في كل روايـــــاته الــصــــادرة  جـــــاعلا مــن
الــروايــة أداة كــشـف معــرفـيــة بـكل مــا
تحـمله هــذه الأداة من سـطــوة الــرصــد
والـتحليل والتـوصيف والنـقد للفـضاء
الكـلي لـلمـجتـمع العــراقي الحــديث.-
الــذي تخـصـص عـلي بــدر في معـالجـته
مـن زوايـــا مــتعـــددة في أعـمـــاله المــشـــار
إليهـا-.أي ان الـروايــة عنـد بــدر ليـست
رســالــة أدبـيــة جـمــالـيــة فقــط، بل هـي
مـنــظــومــة مـحكـمــة لـتـجلــي المعــرفــة
ســرديــا و الخــوض بـطــرح الـتفــاصـيل
الــدقـيقــة في نـسـيج الهــامـش الــواقـعي
محــاولا تهــشيـم المنـظــومــات المــركــزيــة
بــوصفهــا مـنـظــومــات ســرديــة وهـمـيــة
تنـتجهــا مــراكــز الـثقــافــة الــرسـميــة في
معـالجـة سـاخـرة وفـنطـازيـة . والـسمـة
المهمـة لروايـات علي بـدر هي عـراقيتـها
ومحلـيـتهــا غـيــر المحكــومــة بــالمحلـيــة
كـواقع متعين بالضـرورة، بقدر انفلاتها
وتعـــالــيهـــا عـن الــطـــرح الـتــــاريخـي أو
التـسـجيـلي أو روايــات الــواقـعيــة وتيــار
الــوعـي، التـي شهــدهــا المـنجــز الــروائي
العـراقي في بعض نمـاذجه التقليـدية ،
عبـر امتلاك روايـة بدر لـرؤية  شمـولية
متعــاليـة-بــالمعنــى المعــرفي- ومنفـصلـة
عـن الواقعـة والحدث تـاريخا وحـاضرا،
كـانتمـاء أو حيـازة .وكمـا يشـير الـروائي
ـــديـــرا الـــى )ان الـتــشـيـكـي مــيلان كـــون
الـرواية هي التي تمزق السـتار بتسديد
لكمة للنـفاق والذي يسميه المجتمع –
قـواعـد الـسلـوك الـصحيح-( إذ يـعتمـد
علي بـدر علـى )تقـنيـات خـاصـة يـُسـوغ
بـهــــــــــا أفــكــــــــــاره ، ورؤيـــتـه لـلـعــــــــــالـــم ،
وللـتـــاريخ …فهــو يــســتخــدم الــســرد
وسـيلــة لـلتــورط الجــريء في القـضــايــا
المثيـرة والحسـاسة  …وهـو يفجر عـبر
الأحــداث سـيلا مــن الأفكــار تـتخــطــى
الـــروايـــة مـن خـلال سجـن الـتـقلـيـــد ،
وتــتجـــــاوز الـــســـــرد الــتـقلــيـــــدي نحـــــو
ــــذهــب الأحــــداث بـــشــكل عــــام( كــمــــا ت

الكاتبة اللبنانية جينا كسّاب.  
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ـــدر ـــروائــي العـــراقــي علـي ب صــــدرت لل
مـؤخـرا روايـة جـديــدة بعنــوان) صخب
ونــســاء وكــاتـب مغـمــور( وهـي الــروايــة
السـادسـة لعلي بـدر بعـد ) بـابـا سـارتـر،
الـــطــــــريـق الــــــى تـل مـــطــــــران، شــتــــــاء
العـائلـة،الــوليمـة العـاريـة، جلال خـالـد

في بومباي(.
الـروايـة عنــد علي بــدر هي حكـايـة أولا
مـن حـيـث أنهــا وعــاء إطــاري لمعــالجــة
الـرسالة الأدبـية بحكايـات متداخلة في
جنـس الـروايـة ،الــذي رسخه عـلي بـدر
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جاسم عـاصي 

خـيـــر مـــا عــــرفّـنــي بك هـــو عــمـــودك ) ذاكـــرة
المعـــتقلات ( ، زمـنهـــا لفـت نـظـــري العــنـــوان .
قلـت مع نفسـي: لأجري القـراءة أيضـا ً ــ وكان
لهذا سبب ــ ، هـذا الدفع المـتعـمد للـقراءة كان
يــرتبـط بفعـــاليـات شــاعـت في زمـننـا ، رائـدهـا
التـشــويـه ، ضمـن محــاولات تــزيـيف الــذاكــرة
العــــراقيــة ، والـسـطــو عـلـــى مملكـتهــا الـتي لا
يمـتلك المــرء العــــراقي ســواهــا شــاهــداً وسـط
تعـقـد الراهـن السيـاسي ومحـاولات الكثيـرين
ممن إمتلكـوا قدرة تجاوز الحقـائق لحاجة في
نفـس يعـقـوب . فـراحـوا يــدّعـون ويـبحثـون في
الـــزوايـــا عــمـــا يـــؤيـــد نـــوايـــاهـم . فــــإنفـتحـت
الأبـواب لـهم عـلــى مصــاريعـهـا ، فحـازوا عـلـى
ورقـة الـنضــال ، ومن بعــد مـا كـذبـوا ، صـدقـوا
بمـــا لـيــس فـيهـم ، وتـبـــاهـــوا بمـــا هــــو مفقـــود
أســــاســــا ً عــنــــدهـم . حـيـث صــــدقــــوا الـلعــبــــة
والـكذبـة مثلمـا فعـل ذلـك الرجل الـذي إبتلي
بجمع الصبـية الذين يشيعــونه من مكان إلى
آخـر ، فكـذب عـليهم ، سـاعـتـها إنـتشـروا عـنه ،
وإنـتــشـــرت الكــذبــة حـتــى صـــدقهــا صــاحـبـنــا
الرجل فراح يـركب كبقية العـامـةّ . هكذا يبدو
الأمـــر يـــا إبـن أدهـم ، ومـن تــســـرب الـتـــوجــس
لكثرة من يطـال تأريخ الآخرين .. هذا وغـيره
كان مـصل دم القراءة ، وما كـان إستدراكي إلا ّ
تحـوطا ً ، فـأنا أقلـب ذاكرة المـعـتقلات تبـاعـا ً ،
ومـــــا كـــــان مــنــي غـــيـــــر أن أتــصـفح الجـــــريـــــدة
لأطـمـئــن علــــى وجـــــود العــمــــود . فــــأنــــا مــثل

جليل خزعل
لا يوجـد احد في روسيـا لا يعرف
شعـــر مـــارشـــاك، فـــالفـــرد هـنـــاك
يـحفــظ خـلال طفـــولـته المــبكـــرة
شعـر هذا الشـاعر الـكبير، لـيبقى
خالـداً في ذاكرتـه، اسوة بحكـايات
الجن لـبوشكـين، او حكايـات المهر
الاهـــــدب لــيـــــرشـــــوف وقـــصـــــائـــــد
الــــــطـفـــــــــــولـــــــــــة لــــنــكـــــــــــراســـــــــــوف

ومايكوفسكي وجوكوفسكي.
قصـائد مـارشاك تـتميـز بسهـولة
الحفظ، وذلك لقـوافيهـا الرنـانة
وصــــــورهــــــا الفــنــيــــــة الجــمـــيلــــــة،
ونحـوهـا واسلـوبهـا الخـالـيين من
الاخـطــاء والـعيــوب. اضــافــة الــى
وضوح افكارها وبساطة معانيها.
فتــدخل قلــوب الاطفــال كمــا لــو
كــانت قـصـائــدهم الخـاصـة الـتي

كتبوها هم انفسهم.
ولــد مــارشــاك عــام 1887  وتــوفي
عام 1964، مكرساً اكثر من ستين
عـامـاً مـن حيــاته لادب الاطفـال،
الـــتقـــــى مـكــــســيــم غـــــوركــي قـــبل
اكتـوبر 1917، واكتـشف غوركي في
هـــذا الــشــــاب العـبقـــري مـــوهـبـــة
كبيـرة، ثم جنـده في مهمـة فعـالة
في مـيـــدان ادب الاطفـــال،  الـــذي
كــان في بــدايــة خـطــواتـه، فكــاتـب
البــرولـيتــاريـــا الكـبيــر، لـم تخـنه
تـــوقعـــاته، حـين شخـص مـــواهـب

تجارب عالمية في ادب الاطفال
صموئيل مارشاك )1887-1964( .. لقب فريد لشاعر الطفولة

فـــازت هـــذه المجـمـــوعــــة بجـــائـــزة
لينين عام 1963 . 

صمـوئيل مارشـاك شاعـر اطفال
لامع، ومـتـــرجـم نــــاجح وشـــاعـــر
القـصـيـــدة ذات الافكــار الـبــارعــة
والــســـاخـــرة. كـــان له في الحـيـــاة،
كــمـــــــا في الـــــشـعـــــــر، وجـــــــود دائــم
الحــيـــــويـــــة والــنــــشــــــاط وكل مــن
التقاه كان مستغرباً من  نشاطه
وهـمته، وهـو الـرجل الــذي يبـدو
عـلـــيـه المــــــــرض والــــضـعـف، لــكـــن
مارشاك شـاعر لا يتصـور الحياة
بلا عـمل ونـشـاط، وقــد عبــر عن
ذلـك لاصـــــدقــــــائه مــن الـــصغـــــار
والكبـار في احــدى قصـائـده الـتي
حــــمـلــــت عــــنـــــــــــوان )امــــنــــيـــــــــــات

لاصدقائي(.
اتمـنــــى لكـم جـمـيعــــاً ان تكـــونـــوا

اقوياء
ترفلون بالصحة والعافية

الصحـة التـامـة تجنـبكم الـكثيـر
من اللحظات القاسية

دع كل يوم، وكل شهر
يــســـاعــــدك علــــى تحقـيـق جهـــد

خير
دع عقلك يكون عادلاً وحكيماً

دع قـلـــبـك يـكـــــــون مــــــســـــــامـحـــــــاً
وعطوفاً

مــن اعــمـــــاق قلــبــي اتمــنـــــى لـكــم
اصدقائي

مآثر نبيلة ورائعة.

العـــــالــم الـــــشعـــــريـــــة، مــن خلال
تــــــراجـــمه لحـكــــــايــــــات واغــــــانــي

الشعوب والامم المختلفة.
كـمـــا تـــرجـم لــشعـــرائه الانـكلـيـــز
المفضلين مـثل شكسبيـر وبايرون
وبلـيك وبيـرنـز وكـيتـس وكبـلنك،
فقـد درس مارشـاك خلال شبـابه
في بـــريــطـــانـيــــا واعجــب بهـــؤلاء

الشعراء.
كمــا تــرجم ايـضــاً اعمــالاً اخــرى
لــشعـــراء مـن المـــانـيـــا، فــضلا عـن
اعمال شعـراء القوميات الاخرى
في )الاتحاد السوفيتي( السابق.
كــــانـت قــصــــائــــده اثـنــــاء الحــــرب
العــالميــة الثــانيــة تنـشــر في اغلب
الــصحف الــروسـيـــة وتعـلق علــى
ملصقات خاصة، فقد كانت تبث
روح العــــزيمــــة والاصــــرار وتــــرفع
معـنــــويــــات الـــشعـب الــــروسـي في
حربه ضـد النازيـة، وقد انتـشرت
هــــــذه القـــصـــــائــــــد في كل ارجـــــاء
البـلاد منــذ اليـوم الاول لانـدلاع

شرارة الحرب.
ظل مـــارشـــاك يــــواصل عـمـله في
ميـدان ادب  الاطفال حـتى فـترة
متــاخــرة مـن حيـــاته، لكـنه اخــذ
يمـيل في الــسنـــوات الاخيــرة الــى
كتـابـة الـشعـر لـلكبـار، وقــد جمع
شـعـــــــره الـفـلـــــسـفــي الـعــمــيـق في
مجمـوعـة شعـريـة حمـلت عنـوان
)قـصـائــد غنــائيــة مختـارة( وقـد

مــارشــاك، وقــال عـنـه: " انه رجل
عــــــظــــيــــم ومـحــــب لـلأطـفـــــــــــال"
وبـــــــــــالـفـعـل واصـل مـــــــــــارشـــــــــــاك
استـثمــار مــواهـبه في هـــذا النــوع
مـــن الادب، مـحـقـقـــــــــاً انجـــــــــازات
رائعــة، مـتحــدثــاً بكـلمــات عــذبــة
ورقيقـة وواضحــة عن كل مـا هـو
جـــــديـــــد في الحــيــــــاة. لقــــــد علــم
مــــارشــــاك الاطفــــال الفــــرق بـين
الخــطـــــأ والــصـــــواب بعــيـــــداً عــن
المــــواعــظ الاخلاقـيــــة الــــرتـيـبــــة،
مـسـتخــدمــاً القـصـص المفهــومــة
والعـاب الاطفــال. واستفـاد علـى
نـحــــــــــــو واسـع مــــن الــــتــــمــــثــــيـل
فحكايـاته لم تكن معـدة للقراءة
حسب، بل كـانت تصلح للـتمثيل

ايضاً.
ان اعمـــالاً مثـل )البــرج( و )بـيت
القــط( و )الاجنـبي بـيتــروشكــا(
و)الاشهــر الاثنـا عـشــر( وغيـرهـا
مـن اعـمــــال مــــارشــــاك، لا تــــزال
يتــداولهــا القــراء، ويعـاد طـبعهـا
بين الحين والاخـر. وقدمـت هذه
الاعـمــــار علـــى مـــســـارح الـــدمـــى
واذيعـت عبـر الاذاعـات، وعــرضت
علــى شكل افلام رســوم متحـركـة
مــن خلال شـــــاشـــــات الـــسـيـنـمـــــا

والتلفاز.
كـانت له خدمات كبيرة في مجال
الـتـــرجـمـــة، فقـــد عـــرف الـــشعـب
الــروسـي- صغـــاراً وكبــاراً- بـكنــوز

د. حسين علي هارف

اسـتفهــام فلـسفـي في واقعــة مـشخــوطــة- مـســار
اخـــر نحــو تــســاؤل الـــواقعـــة.. هكــذا اراد حـيــدر
منعثر لخـطاب عرضـه المسرحي الاخـير )حريق
البـنفسج( ان يكـون .. لكنه في الـنهايـة طرح لـنا
ســــؤالاً انـفعــــالـيــــاً صــــادقــــاً.. بل هــــو قــــد صــــرخ
مـتــســـائلاً وبحــرقــة مـن اشعل الـطـين في مــروج
الحــدائـق؟ من تــرك وطـننــا محـشــواً في دبــابــة؟

من تركه لينام واقفا؟
وبـين صـــراخ الالـم ونـــداء الاسـتغـــاثـــة قـــدم لـنـــا
العــرض محـاكــاة تعـبيـريـة مـرة وواقـعيـة اخـرى
لهذا الحـريق الهائل الـذي نشب وكـاد يلتهم كل
شيء حتـى الـبنفـسج الـوديـع المسـالم الـذي بـات
يقـطر دمـاً بلون سـمفونـية الخـسارة الـرتيـبة الا

من نوتة اللافتات السود.
وقبل الشروع بنـسج )حكايته المسـرحية( استهل
المخـــرج عــــرضه المــســـرحـي بمـــشهـــد اسـتـهلالـي
تعـبـيــــري عـمــــاده الــــرقــص الــتعـبـيــــري والفـعل
الصـامـت بمصـاحبـة مـوسيقـى دراميـة منـاسبـة
ممـزوجــة بلهــاث الممـثلين الـذيـن يتقـدمــون من
عــمق المـــســــرح بــــاتجــــاه الجــمهــــور وهــم يجــــرون
وراءهــم ذلك الـــشكـل الهلامـي الـــذي قـــد يكـــون
عـــربـــة او بـيـتـــاً او وطـنـــاً ربمـــا، وتـــرقــبهـم كــيف
يــسحبــون ذلك الــشيء )العـبء الثـقيل( بـصبـر

وتحد مع مشقة وكبرياء.
اســتخـــدم المخـــرج في تجــسـيـــد المـــشهـــد قــطعـــة
ضخمة جداً من القـماش الابيض الذي ساعده
في خلـق تشـكيلات وتكـوينـات مـوحيـة ومتعـددة.
لـقــــــــــد وفـق المخــــــــــرج  في تــــــــــوظــــيـف مـفــــــــــردتـه
الاخـراجيـة الرئـيسـة )قطعـة القـماش الـتي هي
بمساحـة الخشبة والمعلقـة حينا والمفـروشة على
ارضيـة المـسـرح حـينـاً اخـر( وكــانت لهـا في سيـاق
العـــرض اسـتخـــدامـــات مـتعـــددة ومـتـنـــوعـــة مـن
خلال اعــادة تـشـكلهــا علــى مـجمــوعــة المـمثـلين
الـذي تولـوا مهـمة تحـريكهـا واستنـطاقـها حـتى

امتزجوا بها في مواضع كثيرة من العرض.
وقد كـشفت هـذه المفردة الحـيويـة عن جـمالـيات
العـــرض وتحـــولـت بمــســـاعـــدة الـضـــوء والمـمـثل
الـذي امتزج معهـا الى )سـاتر معـركة، مجمـوعة
مــن الخــيــم ،قــبــــــور، تـــضــــــاريـــــس، بحــــــر، بــــــاص

مصلحة(.
ولقـد اجـاد المخـرج في جعل هـذه المفـردة تختـزل
وتكشف الكثير مـن التحولات والعلامات وتكون
بـــــــدورهـــــــا عـلامـــــــة مـهــمـــــــة تـــــــوحــي بـ )الـكـفــن
الجــمــــــاعــي( لا ســيــمــــــا في مــــــشهـــــــد )المقــبــــــرة

الجماعية( الذي استهل به العرض.
وقـد اعتمـدت حكايـة مسـرحيـة )منعثـر( تنـاصاً

حريق البنفسج
بين صراخ الالم ونداء الاستغاثة

المـــشــــاهــــد الاسـتــــرجــــاعـيــــة الجـمــيلــــة لحـــسـن
وحـبـيـبـتـه والمكـتــوبــة بــالـلهجــة الــدارجــة والـتـي
اسـتخدم فيهـا المخرج بنبـاهته )تقنيـات اذاعية(
مـوفقــة نجحت في فـرز هـذه المـشـاهــد كمـشـاهـد
)فلاش بـاك( وساعـدت علـى التحـول والانتـقال
من والـى هذه المـشاهـد بانـسيـابيـة وجمـال، وقد
جـاءت اغنيـة )اسـألـت عنك( مـنسـابـة مع سيـاق
هـذه المـشـاهـد وتحــولاتهـا وعــززت من درامـيتهـا
وعــذوبـتهـــا فكــانـت اخـتـيــاراً مـــوفقـــاً ومعـبــراً في
اخـتـــزال ذلك الــسقــوط المـــريع بـين حـب يـحلق
حـتــى نجـمــات الـثــريـــا وسقــوط مــؤسـف للحـب
والقــيــم الــضـــــائعـــــة. وقـــــد كـــــانــت الاخــتــيـــــارات
المـوسيقيـة من حسنـات هذا العـرض اضافـة الى
نجـــــاح الـــضـــــوء تـــصــمــيــمـــــاً وتــنفــيـــــذاً في خـلق
جمـاليــات مضـافـة الـى الـشغل الاخـراجي، وقـد
اضـافت مـشاهـد )الرقـص الدرامـي( قوة درامـية
للعـرض وقــد انطـوت علـى بـراعــة في التـصمـيم

والتنفيذ.
امــــا المـمــثلــــون فقــــد مــثلــــوا بعــــذوبــــة، مـيـمــــون
الخـالـدي كــان شجيـاً ورصـينــاً عمل كـثيـراً علـى
تقـنـيــات ادائـيــة وصــوتـيــة هـــو مغـــرم بهــا )وهــو
الخبـير بها( وقـد عبر في غنـائه عن وجع عراقي
حقـيقي- لكن  ايقاع شخصيته )التي لم تدخل
تمامـاً في لحمـة العمـل( كان يـبدو مـنقطعـاً الى
حـــد مـــا عـن ايقــــاع العــــرض العـــام. زهـــرة بـــدن
قدمت تنـويعات ادائية وهي تنتقل من شخصية
الـى اخـرى وقـد اجــادت في دور الفتـاة الـشعـبيـة
المحبـة الـذي قــدمته بعفـويـة وتلقـائيـة مـحببـة.
امــا ضـيــاء ســامـي فقــدم مـــرتكــزاً )جـنــرالاً( في
ادائه وقـــــدم جهــــداً مــضـنـيــــاً وكــــان طــــاغـيــــاً في
حضوره كجنرال طـاغية وقد اشـعرنا بانه في كل
خــطــــوة مـــســــرحـيــــة يــــدخل في لحـمــــة المـــســــرح
العـــراقـي لـيقـــدم نفـــسه كـمـمـثل مــســـرحـي مـن

الطراز الجديد والمتقدم. 
لقــد قــدم مـنعـثــر عــرضــاً مــســرحـيـــاً ملـتـصقــاً
بـواقـعه ومعبـراً عنه بـروحيـة صـادقـة عبـرت عن
وجع عـراقـي بنـشـد الامـان والـسلام الـذي طـال
انتظـار بصبـر وسلام الـصادقـين المحبين لاسلام
الافــاعي الغـادرة، وبـذلك اتخـذ العــرض منحـى
وطـنـيـــــاً )فلــــسفـيــــاً(، لا )سـيــــاسـيـــــاً( فلـم يـكـن
العـــــرض معـنـيــــاً بــــالـــسـيــــاســــة واحـتــــرابـــــاتهــــا
ومـزايـداتهـا الايـديـولجيـة- ولم يكـن في خطـابه
ودعـواه مع طـرف مـا ضـد طـرف آخـر بل هـو قـد
حــاول ان يـطــرح هـمــا وســؤالاً كــونـيــاً انــســانـيــاً
عـــراقـيـــاً خـــالـصـــاً حـين عـبـــر عـن هـــذا الغـضـب
لـلانسـان العـراقي الـذي ضـاق ذرعـاً بـالمتـاجـرين
به والـنـــاطقـين بـــاسـمه لـيجـــد نفــسه الخـــاســـر
الاعـــظــم وربمــــــا الــــــوحــيــــــد في لعــبــــــة داخلــيــــــة

وخارجية لا تحفل به. 

مـع مسـرحيـة )الصـابـرون( لـ )جـاك اود يبـرتي(
والـتـي اسـتعـــار مـنهـــا مـنعـثـــر هــيكـل الحكـــايـــة
وشـخــــــــوصـهــــــــا الــــــــرئـــيــــــســــــــة لـــتــكــــــــون نــــــــواة لـ
)حـكايـته(التي الـبسهـا لبـوساً عـراقيـاً واعطـاها
روحــــاً جــــديــــدة لا سـيـمــــا مــن خلال الحــــوارات
الــشعــريــة المــشحــونــة بـــالهـم والـــوجع العــراقـي
والـذي دفع بـ )منعثـر( احيانـاً الى مغـادرة اللغة
الفــصحـــى الـــى الـلهجـــة العـــراقـيـــة المحكـيـــة في
بعض المـواضع.. وقـد جـاء هـذا التحـول مـتسقـاً
وطـبـيعـيـــاً  لا سـيـمـــا في مــشـــاهـــد علاقـــة الحـب
)الـسـبعيـنيـة( الانـســانيــة والبــريئـة ومفـارقـاتهـا

الاجتماعية بين حسن وحبيبته.
لـقد عمـد المخرج الـى تلك التحـولات الحادة في
اسلـــــوب العــــرض الـــــداخلـي مــن فعـل تعـبـيــــري
صـامت الى حـوار مغرق في الـواقعيـة، ومن شكل
غـــايـــة في الـتجـــريـــديـــة الـــى قــطعـــة او مـــادة في
مـنتهـى الــواقعيـة )الـطيـنيـة!(. وقــد يبــدو ذلك
خــروجــاً مــارقـــاً عن قــانــون )وحــدة العــرض( في
الـشـرع الاخـراجـي، لكـنه في وجه اخــر فعل فـني
وفكـري قـد يعكـس صـراع المـتنــاقضـات الحـاد في
الـواقع - ذلك الـبون الـسحيق بـين امال مـحلقة
وبين واقع )سفلي( ينـزع نحو التـدني والتردي-
بــين سلام حــــالــم محـلق وهــــوس الحــــرب الـتـي
اعلنهـا الجنــرال وانصـاره- فـالحـرب تـزدهـر من
جــديـــد وعلــى الابــواق ان تــدوي بــالــدعــوة الــى
الحـــرب التـي تعــدنــا بعـــالم افـضل!.. ومــا علــى
سـكــــان المــــديـنــــة الحــــالمــــة بــــالـــسلام الا الــصـبــــر
والـتوجـه باسـئلتهم المـزمنـة الى الـرب- أي موت
نحـياه ايهـا الرب؟ واي حـياة ايهـا الرب نمـوتها؟
وكم قنبلـة علينـا ان نحصيهـا لكي نقـول انتهت
الحــــرب؟ وقــــد يـبـلغ الـتـــســـــاؤل ذروته صــــراخــــاً
واسـتغاثـة ودعاء- ايهـا الرب مـا الذي تـبقى لـنا

من اعمارنا؟!
واذا كنـا قـد ذهـبنـا هـذا المــذهب في تفـسيـر هـذا
الــتعــــدد والــتحــــول الاخــــراجــي علــــى مـــسـتــــوى
الــشكل والاسلـوب وتــاويله، فــاننـا نــرى امكــانيـة
الاســـتغــنــــــاء عـــن بعــــض المفـــــــاصل الحــــــواريــــــة
)الــواقعيـة( الـتي تحـولت الــى عبء واضح علـى
العــرص واضــرت بــايقــاعه الـسـمعـي والبـصــري
وكان الاجدى ان يعول المخرج بصورة اوسع على
المـنحــى الـتعـبـيــري الــذي قــدم لـنــا المخــرج مـن
خلاله لمحـــات وتـــشكـيـلات وتكـــويـنـــات جـمـــالـيـــة
نـــاجحـــة ومـــدعـــاة للـتــــأمل والاعجـــاب. كـمـــا ان
بعــــض المفـــــــاصل الحــــــواريــــــة قـــــــد سقـــطــت في
الانـــشـــــائـيـــــة والادبـيـــــة والــــشعـــــريـــــة )المغـــــرقـــــة
بــالــوصـفيــة والـغنـــائيـــة كمـــا هي نـصــوص فلاح
شــاكــر( وذلك مــا ابعــدهــا عـن منـطقــة الــدرامــا

وشروط الحوار الدرامي.
ولا ينـسـحب هـذا الـتحفـظ الـنقــدي علــى تلك

صائب أدهم ... الذاكرة الصادقة
الآخـر ومن تـأريخـه وإحسـاسه ، وصـدقه نـابع
من نـسيج لا يــدركه إلا ّ بصـدمـة ذاك الحـدث
في ذاك المـكـــــان / فـــــالحـــــرارة لا تـكـــــوي ســـــوى
الفـرّان ، أما الواقف خـارج الفرن فمدركاته لا

تنطوي إلا ّ عـلى حاجته . 
يـا صائـب يا ابـن أدهم ، كنـا نعـتقـد أن إسمك
مــستعـــار ، إقتـضتـه مهنـة الـصحـافــة والعـفـة
السـياسيـة وحسـاسية مـا تكتـب ، لكن رحيلك
وضعــنــــا أمـــــام حقــيقــــة ، فـــــالعــمــــود يــطــــرح
الحقــــائق مـن عــتـبــــة العــنـــوان وإسـم كـــاتـبه ،
فكـــان الـــشغـف أكـثـــر إثـــارة في مـــا نــُـشـــر بعــــد
رحــيلـك ، فقـــــد وضعــتـنــــا وســـط محــطــــة لا
خلاص مـنهـــا ونحـن نـتــشــوف إلــى إعـــادة مــا
قـــرأنـــاه وقـــراءة مـــالـم يـنــشــــر . فهل سـتجـــود
عـلـيـنـــــا دار المـــــدى بـــــذلـك وهـي الـتـي جـــــادت
بـالكـثيـر متـمثلـة بمـديـرهـا الأستـاذ ) فخـري
كـــــريم ( والعـــــأملــين في الـــــدار ، وذلـك بــطــبع
المـذكــرات ، كمـا هــو نهجهــا في كتـاب الـشهـر .
فنحـن بأمـس الحاجـة إلى مـاخفي مـن أسرار
تـأريخنـا الصـادق ، ومن لـدن رجال صـادقين ،
فـــذاكـــرة ) صـــائـب أدهـم ( مغــمــســـة بـــالـــوجع
والألـم ، وهذا مـا شفت عـنـه القراءة فـالراحل
بـعـيــد عـنــا مكــانــا ً ، لـكنـه إقتــرب بمــذكــراته ،
حتـى بـدت المسـافـة منعــدمـة . فـنحن بحـاجـة
إلــى أن نــرى المــذكــرات تـصــطف مع مــا كـتـبه
الصـحفيـون والأدبـاء الأحــرار وهم يـواجهـون
عـــسف الـنــازيــة والـبــربــريــة ، وحــاجـتـنــا إلــى
مـذكـرات أدهم وسـواه كحـاجـتنـا إلــى الشـمس
والمطر والـرياح ، فالعــبرة في الخبرة  …هكذا

قال الاجداد . 

الــبــــــاحــث في حــــــوض الـــنهــــــر ــ كــمـــــــا تقــــــول
الأساطيـر ــ لأعـثر عـلى كنـوزه المخبأة في قاعـه
. فـــالأعــمـــدة تـــوالـت كـمـيـــاه الـنهـــر ، والـبحـث
تـــــــواصل ومــــــا تــــــرك غـــيــــــر كــبـــــــد الحقـــيقــــــة
وإشــراقـتهـــا . وبتــوالـي الحقــائق ممـــا كتـبت ،
كــانت لـي معـــرفــة محــدودة عـمــا كـنت تــدون ،
ومــا زالت الحقـائـق تقتــرب من بعــضهــا عـلـى
جــــروف وآمــــاد ، لـتـــشـكل مــــدونــــة حـيـــــة لهــــا
أسبابهـا وحيويتهـا وإرثها وموقعـهـا التأريخي
ــ لـكن المـدون إنـشـغل عـن هــذا التــدوين وضـاع
في زحمة الـسهل الممتنع في الـواقع اليومي . .
فالمكان يـاصائب وكمـا جسدت يـرشح الكثير .
وقــد تعـلـمنــا ذلـك من الـســرديــات ، ومــا رشُح
مــن عـلائـق وعـلاقــــات بــــالمـكــــان كــــان قــــاسـيــــاً
ومصادرا ًونافيـا ً وإستثنائيا ً ، أسهم في تجلي
الكـثـيــر الــذي لا يـصـــدقه الـعـقل ، فــالـــداخل
إليه ــ المكـان ــ آنـذاك والآن كـالـداخل إلـى رحم
الأسـطــــورة . فلـيــس هـنـــاك مـــا هـــو مـنــطقـي
وعـقـلاني . وهــذا هــو المـهم في مــذكــراتـك عـن
مكان قـمنا بتحـطيمه وهو الـشاهد . وبعــثرنا
عـلامــــات قـــســــوته . وفي هــــذا تــــذكــــرت قــــول )
لـيـنـين ( وهـــو يــشـــاهـــد الـــروســي الجلف وهـــو
يحطم قصـور القياصـرة : كيف نتـذكرهم من

بعـد تحطيمكم لشواهدهم ..
لقد كـان )صائـب( يحرص عــلى أن يقـتضب ،
لـكنـه ــ وكمــا أحــسه ــ يحـمل مفــاتـيح عـــدبــدة
تتـرك شفــرات الكلام بــأكثــر حيـويـة لـتنــشط
ذاكـرة الآخـر ممن عـــاش أو سمع . فـالإنفعــال
مع ما هـو مطـروح تسـوده المباغــتة ، لأن وقعـه
عـلى الآخـرين متباين . فهـو ينهل من معـرفة

علي بدر


